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- 54 -
مامد ا الإمام نا

ـــــــــــــــــ

اوسيلة  س العبد بأن يفوز بأقرب درجة  حب االله وقره
وَسِيلةََ } ..

ْ
هِْ ا

َ
ِتَغُوا إْوَا َّقُوا اَا }

سم االله ارن ارحيم، واصلاة واسلام  جدّي مد رسول االله وآ الأطهار ويع الأنصار لحقّ من رّهم وأص عليهم
وأسلمُ سليماً..

وا أ اكرم ااحث عن اقّ رأفت سعيد، أم يب ّك ايان اقّ لقرآن اجيد؟ أفلا تعلم أنّ اسم االله الأعظم قد جعله
االله صفةً رضوان نفسه  عباده أنهم سوف دون رضوان االله عليهم نعيماً أعظم من نعيم جنته، وك يوصف اسم االله
الأعظم بالأعظم، ولس أنه اسم أعظم من أسمائه الأخرى سبحانه؛ بل يوصف اسم االله الأعظم بالأعظم كون عباده سوف
مُؤْمِنَاتِ

ْ
وَا َِمُؤْمِن

ْ
ـهُ الوَعَدَ ا} :هم عليهم نعيماً أعظم من نعيم جنته. تصديقاً لقول االله تعاّدونه حقيقةً نعيم رضوان ر

عَظِيمُ ﴿٧٢﴾}
ْ
فَوْزُ ال

ْ
كَِ هُوَ ال

ٰ
َُ ۚ ذَ

ْ


َ
نَ الـهِ أ ينَ ِيهَا وََسَاِنَ طَيِّبَةً ِ جَناتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّ ِِهَارُ خَاْ

َ ْ
تِْهَا الأ

َ
 رِْي مِن

َ
 ٍاتجَن

صدق االله العظيم [اوة].

أي ورضوان من االله نعيماً أ من نعيم جنته وذك هو الفوز العظيم، كون  ذك ادف من خلق العبيد أن يعبدوا رضوان
﴾١٥﴿ ٌِب تَابٌ مَِـهِ نوُرٌ ولنَ ا رّهم عليهم فيبعوا ما ير االله وتبوا ما سخطه. تصديقاً لقول االله تعا: {قَدْ جَاءَُم مِّ
سْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾} صدق اطٍ م َِ ٰ َِهْدِيهِمْ إََورِ بإِِذْنهِِ وا 

َ
ِلمَُاتِ إ نَ الظ لاَمِ وَُْرِجُهُم مِّ سبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ ا ـهُ مَنِ الهْدِي بهِِ اَ

االله العظيم [اائدة].

كون عبادة رضوان االله  نفسه هو ادف من خلق عبيده فمن اتبع ما ير االله فقد حقق ادف من خلقه، ومن فر
سْخَطَ

َ
بَعُوا مَا أ هُمُ ا 

َ
ِكَِ ب

ٰ
برضوان االله واتبع ما سخطه غَضِبَ االلهُ عليه ولعنه وأعدّ  عذاباً عظيماً. تصديقاً لقول االله تعا: {ذَ

ْمَاهَُمْ ﴿٢٨﴾} صدق االله العظيم [مد].
َ
حْبَطَ أ

َ
الـهَ وََرِهُوا رِضْوَانهَُ فَأ


سَ إِلا ِ

ْ
إذاً ادف من الق صورٌ  عبادة رضوان االله  عباده وك خلقهم تصديقاً لقول االله تعا: {وَمَا خَلقَْتُ انّ وَالإ

َِعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾} صدق االله العظيم [اارات].

وحتماً سوف سأم عن قيق ادف اي خلقهم من أجله وهو أن يعبدوا نعيم رضوان االله عليهم، وعن ذك سوف سُأون.


َ ﴾عْلمَُونَ ﴿٤َ َسَوْف 


َ مُ ﴾عْلمَُونَ ﴿٣َ َسَوْف 


َ ﴾مَقَابرَِ ﴿٢
ْ
مُ اُْزُر ٰ َثرُُ ﴿١﴾ حَمُ اُهَا

ْ

َ
تصديقاً لقول االله تعا: {أ

لنُ يوَْمَئِذٍ عَنِ اّعيم ﴿٨﴾} صدق االله
َ
َقِِ ﴿٧﴾ ُم لَسُْأ ْا َْَ هَاُو َََل مُ ﴾حَِيمَ ﴿٦

ْ
ا وُن َََ٥﴾ ل﴿ َِِق ْمَ ا

ْ
وَْ َعْلمَُونَ عِل

العظيم [اثر].
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أي أاهم اثر  اياة انيا والاستمتاع بزتها عن ادف اي خلقهم االله من أجله أن يبّعوا نعيم رضوان االله عليهم
 ون كونسُأ ك سوفنيا والآخرة وعن ذمن نعيم ا دون أنّ نعيم رضوان االله عليهم هو أ سخطه، وسوف بوا ماتو
لنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ اَّعِيمِ} صدق االله

َ
ذك اكمة من خلقهم أن يعبدوا نعيم رضوان االله  عباده. وك قال االله تعاُ} :مَّ لَسُْأ

العظيم، فما هو اّعيم اي سوف سأل االله عباده عن قيقه؟ ألا ونهّ اتبّاع رضوان االله كونه نعيم أ من نعيم جنته. تصديقاً
ينَ ِيهَا وََسَاِنَ طَيِّبَةً ِ جَناتِ عَدْنٍ ۚ ِِهَارُ خَاْ

َ ْ
تِْهَا الأ

َ
 رِْي مِن

َ
 ٍاتمُؤْمِنَاتِ جَن

ْ
وَا َِمُؤْمِن

ْ
ـهُ الوَعَدَ ا} :لقول االله تعا

عَظِيمُ ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم، وهذه فتوى من ربّ العا أنّ رضوان االله  حقيقته
ْ
فَوْزُ ال

ْ
كَِ هُوَ ال

ٰ
َُ ۚ ذَ

ْ


َ
نَ الـهِ أ وَرِضْوَانٌ مِّ

نمّا أمدّهم بروحٍ منه وهم سبحانه وقلو ل إس أنّ االله تأنفس عباده ول  ّكنه نعيم روحانة، ومن نعيم ا نعيمٌ أ
صفة رضوان نفس رّهم عليهم. تصديقاً لقول االله تعا: {فَرَوْحٌ وَرََْانٌ وَجَنتُ نعَِيمٍ ﴿٨٩﴾} صدق االله العظيم [اواقعة].

فما هو نعيم اروح واران؟ فذك هو اّعيم الأعظم من جنة اّعيم اادية، ولن من م يرضَ االله عنه قط فلن ستطيع أن
ه أيهّم أقرب، فرحبّه وقر  ين اتبّعوا رضوان االله فتنافسواك انما يعلم بذعبده أبداً، و  يعلم حقيقة نعيم رضوان االله

دُ ِ
َ

 


االله عنهم وأيدّهم بروح منه، وذك روح رضوان نفسه  عباده أوك حزب االله ارانيون. تصديقاً لقول االله تعا: {لا
ئِكَ كَتَبَ ٰـ ولَ

ُ
وْ عَشََِهُمْ ۚ أ

َ
وْ إِخْوَاَهُمْ أ

َ
ْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
ُ وَوَْ َنوُا آباَءَهُمْ أ

َ
ـهَ وَرَسُولا ونَ مَنْ حَادخِرِ يوَُاد

ْ
َوْمِ الآ ْـهِ وَالِقَوْمًا يؤُْمِنُونَ با

ئِكَ ٰـ ولَ
ُ
ينَ ِيهَا ۚ رََِ الـهُ َنهُْمْ وَرَضُوا َنهُْ ۚ أ ِِهَارُ خَاْ

َ ْ
تِْهَا الأ

َ
 رِْي مِن

َ
 ٍاتدْخِلهُُمْ جَنَُنهُْ ۖ و يدَهُم برُِوحٍ مِّ

َ
َيمَانَ و ِ

ْ
ِ قُلوُهِِمُ الإ

مُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾} صدق االله العظيم [اجادلة].
ْ
ـهِ هُمُ الحِزْبَ ا إِن 

َ
لا

َ
حِزْبُ الـهِ ۚ أ

فما  تلك اروح من رهم؟ ونف باقّ أنها صفة رضوان ارن  الإس واان. وك قال االله تعا: {فَرَوْحٌ وَرََْانٌ
وَجَنتُ نعَِيمٍ ﴿٨٩﴾} صدق االله العظيم [اواقعة].

وهنا ذكر االله لم نعيمَ اث وهم {فَرَوْحٌ وَرََْانٌ} وذك نعيم ارضوان فس ارن  عباده، وأما اّعيم الأصغر منه هو
قول االله تعا: {وَجَنَّةُ نعَِيمٍ} صدق االله العظيم، ولنّ نعيم رضوان االله  عباده حقاً سوف دونه نعيماً أعظم من نعيم جنّات
ِ ًنَ طَيِّبَةِسَاََيهَا وِ َين ِِهَارُ خَاْ

َ ْ
تِْهَا الأ

َ
 رِْي مِن

َ
 ٍاتمُؤْمِنَاتِ جَن

ْ
وَا َِمُؤْمِن

ْ
ـهُ الوَعَدَ ا} :عيم. تصديقاً لقول االله تعاا

عَظِيمُ ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم [اوة]، وك يوصف باسم االله الأعظم
ْ
فَوْزُ ال

ْ
كَِ هُوَ ال

ٰ
َُ ۚ ذَ

ْ


َ
نَ الـهِ أ جَناتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّ

بالأعظم، فكما قلنا لس أنهّ اسم أعظم من أسماء االله اس الأخرى بل يوصف بالأعظم كون عباده سوف دون نعيم
}، أي نعيماً أ من نعيم ُَ

ْ


َ
نَ ا أ رضوان االله  عباده هو نعيم أعظم من نعيم جنته. وك قال االله تعا: {وَرِضْوَانٌ مِّ

بُّهُمْ ِُ} يني قدروا االله حق قدره فعرفوه حق معرفته، ومنهم القوم اقّ اقيقة هذه الفتوى با ُعلمعيم. وجنات ا
بُّونهَُ}، ومنهم أنصار اهديّ انتظَر اتنافس  حب االله وقره أيهّم أحبّ وأقرب، وم يذروا انافس إ اربّ لأنيائه ِَُو

قرَْبُ} صدق االله العظيم
َ
هُمْ أ ّُ

َ
 ََوَسِيلة

ْ
هم اّر 

َ
ِتَْغُونَ إَين هدى االله من عباده {يكونهم من ا ّور  ،نتظَرهديّ اوا

[الإاء:57].

وَسِيلةََ} صدق االله العظيم
ْ
هِْ ا

َ
ِتَغُوا إْـهَ وَالقُوا اينَ آمَنُوا ا ِ


هَا ا 

َ
 َم كتابه: {يا  همهم إّر رك استجابوا لأأو

[اائدة:35].

كون اوسيلة إ االله  انافس إ رّهم أيهّم أحبّ وأقرب، وم علها االله حاً لأنياء من دون اصا بل ذك ناوس
قرَْبُ} صدق االله العظيم [الإاء:57].

َ
هُمْ أ 

َ
 ََوَسِيلة

ْ
ّهِمُ ا

ِَر ٰ َِتَْغُونَ إَين هدى االله من عباده: {ي كتابا  دىا
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وك جعل االله صاحب أقرب درجة إ عرش ارن عبداً هول من عبيد االله، فلم يفتِ أنهّ من الائة أو من انّ أو من
فة العبيد إ نافسيتمّ ا  كهولاً وذ ًه عبدااالله وقر حب  كمة من أنّ االله جعل صاحب أقرب درجةس، واالإ

قرَْبُ}، و عبدٍ يرد أن يون هو ذك العبد اجهول الأحبّ والأقرب إ ارب،
َ
هُمْ أ 

َ
 ََوَسِيلة

ْ
ّهِمُ ا

ِَر ٰ َِتَْغُونَ إَعبود: {يربّ اا
هديّ حالإمام ا بالغة فيهم وسبب تعظيمهم وا يائه ورسلهون أن هم باالله إلا وهم بهلأسف لا يؤمن أ نول

ُونَ ﴿١٠٦﴾} صدق االله العظيم ِْ
وَهُم م 


هُم باِلـهِ إِلا ُَ

ْ


َ
أوا باالله كثاً من اؤمن. وك قال االله تعا: {وَمَا يؤُْمِنُ أ

[يوسف].

وأشهدُ الله شهادة اقّ اق أن من بالغ في من أنصاري وم ينافس  حب االله وقره كونه يرى أنهّ لا قّ  فيقول فكيف
ينافس اهديّ انتظَر خليفة االله  أقرب درجة  حب االله وقره فالإمام اهديّ هو الأو بأقرب درجة  حب االله وقره من
 االله سبحانه ح س وقّ، فهو لا نتظَر فبالغ فيه بغهديّ اك باالله وعظّم اك فإنهّ قد أأنصاره؛ فمن اعتقد بذ ب

 اوسيلة ولن د  من دون االله واً ولا نصاً، ولن يغ عنه اهديّ انتظَر نا مد اما من االله شئاً.

وَسِيلةََ} صدق االله العظيم
ْ
هِْ ا

َ
ِتَغُوا إْـهَ وَالقُوا القرآن: {ا ّقيان اان خلاصة اس وافة الإ يان أقولوخلاصة هذا ا

[اائدة:35].

ألا ونمّا اوسيلة  أن يتمّ العبد أن يفوز بأقرب درجة  حب االله وقره.

ٰ ََ َنَْاهَا إِبرَْاهِيمَتُنَا آت كَ حُج
ْ
هْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتلِ  مْنُ وَهُم

َ ْ
ئِكَ هَُمُ الأ ٰـ ولَ

ُ
مٍ أ

ْ
ِسُوا إِيمَاَهُم بظُِل

ْ
ينَ آمَنُوا وَمَْ يلَ ِ


ا} :وقال االله تعا

يتِهِ  هَدَْنَا وَنوُحًا هَدَْنَا مِن َبلُْ وَمِن ذُرِّ


ُ َعْقُوبََإِسْحَاقَ و ُ
َ

 كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبنَْارَب شَاءُ إِن  ن عُ دَرَجَاتٍ مََْقَوْمِهِ نر
َِِا صنَ ا َاسَ ُ مِّ

ْ
ِَو ٰَِوَع ٰَْََا ورِيََ٨٤﴾ وَز﴿ َِِمُحْس

ْ
زِْي ا

َ
 َِك

ٰ
يوبَ وَُوسُفَ وَُوَٰ وَهَارُونَ وََذَ

َ
َدَاوُودَ وَسُليَمَْانَ و

ياتهِِمْ وَخِْوَانهِِمْ وَاجْتَيَنَْاهُمْ وَهَدَْنَاهُمْ عَامََِ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ
ْ
نَا ََ ال

ْ
ل فَض 


َُوُطًا وَسَُ ووَُسََعَ و

ْ
﴿٨٥﴾ وَسِْمَاِيلَ وَال

ئِكَ ٰـ ولَ
ُ
ا َنوُا َعْمَلوُنَ ﴿٨٨﴾ أ نهُْم مَ َبَِط

َ
 كُوا َْ

َ
كَِ هُدَى الـهِ َهْدِي بهِِ مَن شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَْ أ

ٰ
سْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَ اطٍ م َِ ٰ َِإ

ينَ هَدَى ِ


ئِكَ ا ٰـ ولَ
ُ
نَا بهَِا قَوْمًا لسُْوا بهَِا بَِافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أ

ْ َقَدْ وَ ِء
َ

ؤُلا ٰـ إِن يَْفُرْ بهَِا هَ
ُْمَ وَابوّة فَ

ْ
كِتَابَ وَا

ْ
ينَ آتَنَْاهُمُ ال ِ


ا

عَامََِ ﴿٩٠﴾} صدق االله العظيم [الأنعام].
ْ
رَىٰ لِ

ْ
 ذِك


جْرًا إِنْ هُوَ إِلا

َ
لُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 أ


الـهُ فَبِهُدَاهُمُ اْتَدِهْ قُل لا

كَِ هُدَى الـهِ
ٰ
سْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَ اطٍ م َِ ٰ َِنَاهُمْ إَْيَنَْاهُمْ وَهَدَخِْوَانهِِمْ وَاجْتَاتهِِمْ وي فانظروا لقول االله تعا: {وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ

إِن
ُْمَ وَابوّة فَ

ْ
كِتَابَ وَا

ْ
ينَ آتَنَْاهُمُ ال ِ


ئِكَ ا ٰـ ولَ

ُ
ا َنوُا َعْمَلوُنَ ﴿٨٨﴾ أ نهُْم مَ َبَِط

َ
 كُوا َْ

َ
َهْدِي بهِِ مَن شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَْ أ

ينَ هَدَى الـهُ فَبِهُدَاهُمُ اْتَدِهْ} صدق االله العظيم، ِ


ئِكَ ا ٰـ ولَ
ُ
نَا بهَِا قَوْمًا لسُْوا بهَِا بَِافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أ

ْ َقَدْ وَ ِء
َ

ؤُلا ٰـ يَْفُرْ بهَِا هَ
واسؤال اي يطرح نفسه فما هو الاقتداء؟ فهل هو أن يك مدٌ رسول االله - ص االله عليه وآ وسلم - منافستهم  حب االله

مهم فيك منافستهم  حب االله وقره كما تفعلون ترتم انافس س أن يعُظره أن يقتدي بهداهم ولن االله أه؟ ولوقر
ياتهِِمْ لأقرب درجة  حب االله وقره لأنيائه ورسله من دون اصا، أم تتفكروا  قول االله تعا: {وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ

بَِطَ َنهُْم
َ
 كُوا َْ

َ
كَِ هُدَى الـهِ َهْدِي بهِِ مَن شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَْ أ

ٰ
سْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَ اطٍ م َِ ٰ َِنَاهُمْ إَْيَنَْاهُمْ وَهَدَخِْوَانهِِمْ وَاجْتَو

نَا بهَِا قَوْمًا لسُْوا بهَِا
ْ َقَدْ وَ ِء

َ
ؤُلا ٰـ إِن يَْفُرْ بهَِا هَ

ُْمَ وَابوّة فَ
ْ
كِتَابَ وَا

ْ
ينَ آتَنَْاهُمُ ال ِ


ئِكَ ا ٰـ ولَ

ُ
ا َنوُا َعْمَلوُنَ ﴿٨٨﴾ أ م

 وابدون اتَدِهْ} صدق االله العظيم، إذاً فكيف هو الاقتداء؟ وْـهُ فَبِهُدَاهُمُ الينَ هَدَى ا ِ


ئِكَ ا ٰـ ولَ
ُ
بَِافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أ

قرَْبُ} صدق االله العظيم [الإاء:57].
َ
هُمْ أ ّُ

َ
 ََوَسِيلة

ْ
هم اّر 

َ
ِتَْغُونَ إَي} :قول االله تعا  كتابم ا
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وك قال مدٌ رسول االله ص االله عليه وآ وسلم: [سلوا اوسيلة فإنها ملة  انة لا تب إلا لعبدٍ من عباد االله، وأرجو
أن أون هو] صدق عليه اصلاة واسلام.

:ك العبد تصديقاً لقول االله تعاون هو ذين هداهم االله يرجو أن يعبدٍ من ا ّف
قرَْبُ }

َ
هُمْ أ ّُ

َ
 ََوَسِيلة

ْ
هم اّر 

َ
ِتَْغُونَ إَي }

ينَ هَدَى ا فَبِهُدَاهُمُ اْتَدِهْ } ِ
َّ

ِكَ ا
َ

ْو
ُ
{ أ

صدق االله العظيم

.. مد الله ربّ العاوا ،رسلا  ٌفاشهد، وسلام قد بلغّتُ ا ا
. مامد ا هديّ ناعيم الأعظم؛ الإمام اّخليفة االله عبد ا

_______________
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